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العدد )45( لشهر رمضان المبارك سنة 1438هـ

قال النبي O لأحد الأعراب: يا أخا العرب أعطيت في علي خمس خصال الواحدة منهن خير من الدنيا 
وما فيها، ألا أنبئك بها يا أخا العرب؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: كنت جالسا يوم بدر وقد انقضت عنا 
الغزاة، فهبط جبرئيل Q وقال: الله عز وجل يقرؤك السلام ويقول لك: يا محمد آليت على نفسي وأقسمت 
على أني لا الهم حب علي بن أبي طالب إلا من أحببته، فمن أحببته أنا ألهمته حب علي ومن أبغضته ألهمته 

بغض علي.
يا أخا العرب ألا أنبئك بالثانية، قال: بلى يا رسول الله، قال: كنت جالسا بعد ما فرغت من جهاز عمي 
حمزة إذ هبط علي جبرئيل Q وقال: يا محمد الله يقرؤك السلام ويقول لك: قد فرضت الصلاة ووضعتها 
عن المعتل والمجنون والصبي، وفرضت الصوم ووضعته عن المسافر، وفرضت الحج ووضعته عن المعتل.
وفرضت الزكاة ووضعتها عن المعدم، وفرضت حب علي بن أبي طالب ففرضت محبته على أهل السماوات 

والأرض فلم أعط أحداً رخصته.
فالنسر  سيداً،  له  جعل  إلا  شيئاً  الله  خلق  ما  قال:  الله،  رسول  يا  بلى  قال:  بالثالثة؟  أنبئك  ألا  أعرابي  يا 
سيد الطيور، والثور سيد البهائم، والأسد سيد الوحوش والجمعة سيد الأيام، ورمضان سيد الشهور، 

وإسرافيل سيد الملائكة، وآدم سيد البشر، وأنا سيد الأنبياء، وعلي سيد الأوصياء.

أعطيت في 
علي)Q( خمس خصال
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أعطيت في 
Q( خمس خصال

يا أخا العرب ألا أنبئك عن الرابعة؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: حب علي ابن أبي طالب شجرة أصلها 
في الجنة وأغصانها في الدنيا، فمن تعلق من أمتي بغصن من أغصانها أوقعته في الجنة، وبغض علي بن أبي 

طالب شجرة أصلها في النار وأغصانها في الدنيا، فمن تعلق بغصن من أغصانها أدخلته النار . 
يا أعرابي ألا أنبئك بالخامسة؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: إذا كان يوم القيامة ينصب لي منبر عن يمين 
العرش، ثم ينصب لإبراهيم Q منبر محاذي منبري عن يمين العرش، ثم يؤتى بكرسي عال مشرف زاهر 
يعرف بكرسي الكرامة، فينصب لعلي بين منبري ومنبر إبراهيم Q فما رأت عيناي أحسن من حبيب بين 
خليلين، يا أعرابي حب علي بن أبي طالب حق فأحبه، فإن الله تعالى يحب من يحبه وهو معي يوم القيامة، 
 .Q وأنا وإياه في قسم واحد، فعند ذلك قال: سمعاً وطاعة الله ولرسوله ولابن عمك علي بن أبي طالب

الروضة: 27 و28.
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وقفـة فقهـية

مكان المصلي
وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى

 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( 

العدد )45( لشهر رمضان المبارك سنة 1438هـ

والزوجة وغيرهما.
السؤال: هل هذا الحكم مختص بالبالغين؟ 

الجواب: نعم يختص المنع بالبالغين وإن كان التعميم 
لغير البالغين أحوط استحباباً.

السؤال: هل لهذا الحكم استثناءات؟
وأما  الاختيار،  بحال  يختص  فالمنع  نعم  الجواب:   

مكة  بغير  يختص  وكذا  منع،  فلا  الاضطرار  حال  في 
المكرمة أما فيها فلا منع عند الزحام.

غرفة  في  وزوجته  المرء  يصلي  أن  يجوز  هل  السؤال: 
واحدة؟

الجواب: يجوز مع تأخر المرأة.
المرأة  فجاءت  ليصلي  الرجل  وقف  إذا  السؤال: 
ووقفت محاذية له أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة 
صلاة  تبطل  أم  فقط  المرأة  صلاة  بذلك  تبطل  فهل 
المسألة؟ عكس  في  الحكم  هو  وما  أيضا،   الرجل 

الجواب: تبطل الصلاتان معاً على الأحوط وجوباً لأن 
يتوفر في طول  أن  المحاذاة لابد  أو  التقدم  شرط عدم 

فترة الصلاة.
السؤال: هل يجوز استدبار قبر المعصوم )Q( في حال 

الصلاة؟
الجواب: لا يجوز استدبار قبر المعصوم )Q( في حال 

ذكرنا في الأعداد السابقة أن للصلاة جملة من المقدمات، 
بعض  بينا  وقد  المصلي،  مكان  عن  الكلام  بنا  ووصل 
باقي  عن  نتحدث  سوف  العدد  هذا  وفي  أحكامه، 

أحكام مكان المصلي في ضمن الأسئلة التالية:
السؤال: هل تصح صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا 

متحاذيين؟
الجواب: لا تصح ــ على الأحوط لزوماً ــ صلاة كل 
أو  الصلاة  حال  متحاذيين  كانا  إذا  والمرأة  الرجل  من 
تأخرها  إما  يلزم  بل  الرجل،  على  متقدمة  المرأة  كانت 
عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه 
يكون  بحيث  عنه  تتأخر  أن  استحباباً  والأحوط  ــ 
مسجدها وراء موقفه ــ وإما أن يكون بينهما حائل أو 
 4.5( اليد  بذراع  أذرع  عشرة  من  أكثر  مسافة  تكون 

متراً تقريباً(.
وحدة  بصورة  مختص  المذكور  الحكم  هل  السؤال: 

المكان؟
الجواب: نعم يختص المنع بصورة وحدة المكان بحيث 

يصدق التقدم والمحاذاة.
السؤال: هل هذا الحكم مختص بغير المحارم؟ 

الجواب: لا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم والزوج 

قال أمير المؤمنين Q:)من اهتم برزق غد لم يفلح أبدا(.قال أمير المؤمنين Q:)من تكبر على الله تعالى في سلطانه صغره(.
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وإساءة  للهتك  مستلزماً  كان  إذا  وغيرها  الصلاة 
للأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع 
المقدسة  الضرائح  فيه  يكفي  الأدب ولا  لسوء  الرافع 

ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه. 
السؤال: هل يشترط في مكان المصلي الاستقرار؟

أن  الفريضة  صلاة  مكان  في  يعتبر  نعم  الجواب: 
على  يضطرب  ولا  المصلي  فيه  يستقر  بحيث  يكون 
السجود،  أو  الركوع  أو  القيام  من  يتمكن  لا  نحو 
نحو  على  يكون  لا  أن  اعتبار  لزوماً  الأحوط  بل 
البدن-.       سكون  بمعنى   - الطمأنينة  به   تفوت 

السؤال: ما هي الأماكن التي تستحب فيها الصلاة؟
المساجد  في  الصلاة  تستحب  الجواب: 
المسلمين  فرق  مساجد  بين  فرق  غير  من 
الأربعة،  المساجد  المساجد  وأفضل  وطوائفهم، 
)O( النبي  ومسجد  الحرام  المسجد   وهي 

والمسجد الأقصى ومسجد الكوفة، وأفضلها الأول ثم 
الثاني. 

 السؤال: هل تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة )K(؟

)عليهم  الأئمة  مشاهد  في  الصلاة  تستحب  الجواب: 
السلام(، بل قيل إنها أفضل من المساجد، وقد روي 

أن الصلاة عند علّي )Q( بمائتي ألف. 
 السؤال: هل يجوز تعطيل المسجد وترك الصلاة فيه؟

ثلاثة  الخبر:  ففي  المسجد،  تعطيل  يكره  الجواب: 
فيه  يصلي  لا  خراب  )مسجد  تعالى:  الله  إلى  يشكون 
أحد، وعالم بين جهّال، ومصحف معلق قد وقع عليه 

الغبار لا يقرأ فيه(. 
السؤال:هل يستحب التردد إلى المساجد؟

الخبر:  ففي  المساجد،  إلى  التردد  يستحب  الجواب:   

من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة 

ومحي  حسنات،  عشر  منزله  إلى  يرجع  حتى  خطاها 
عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ويكره لجار 
وفي  كالمطر،  علة  دون  من  غيره  في  يصلي  أن  المسجد 

الخبر: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.
السؤال: ما هي الأماكن التي تكره الصلاة فيها؟

أنه تكره الصلاة على   )J( الفقهاء الجواب: قد ذكر 
والموضع  والمجزرة  والمزبلة  والحمام  المقبرة  وفي  القبر 
ومرابط  الإبل  ومعاطن  المسكر  وبيت  للتخلي  المعدّ 
مكان  كل  في  بل  والغنم  والحمير  والبغال  الخيل 
حرمت،  وإلاّ  بالمارة  تضر  لم  إذا  الطريق  وفي  قذر، 
النار  وبيت  السبخة  والأرض  المياه  مجاري  وفي 
كالمطبخ، ويكره أيضاً أن يصلي وأمامه إنسان مواجه 
أو  روح  ذي  تمثال  أو  سراجاً  ولو  مضرمة  نار  أو  له 
قبر  إلا   - قبر  أو  كذلك  كتاب  أو  مفتوح  مصحف 
معصوم-  وتكره أيضاً الصلاة بين قبرين، وإذا كان 
كراهة،  فلا  أذرع  عشرة  بُعد  أو  حائل  الأخيرين  في 
محلها.  في  مذكورة  للكراهة  أخرى  موارد   وهناك 

بالصور  مليئة  حجرة  في  الصلاة  يجوز  هل  السؤال: 
الموجودة على الحائط وهذه الصور تحتوي على مشاهير 

مثل لاعبي كرة قدم وشخصيات معروفة؟
الجواب: يجوز على كراهة.

التي  السجادات  في  سماحتكم  رأي  ما  السؤال: 
صور  أحد  أو  المشرفة  الكعبة  صورة  عليها  ترسم 
عليها؟ الجلوس  حكم  وما  )Q(؟  الأئمة   قباب 

المعظمة  الكعبة  صورة  برسم  بأس  لا  الجواب: 
والقباب المقدسة على السجاد وأما الجلوس عليه فغير 

جائز مع استلزامه إساءة  الأدب.
والنظر  الزجاج  المرايا  أمام  الصلاة  ما حكم  السؤال: 

إليها؟
الجواب: يجوز على كراهة.

قال أمير المؤمنين Q:)من اهتم برزق غد لم يفلح أبدا(.قال أمير المؤمنين Q:)من تكبر على الله تعالى في سلطانه صغره(.
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تـــرك 
ســـوء الظــــن

قال تعالى: 
ذِينَ آمَنوُا اجْتَنبُِوا كَثيِراً مِنَ الظَّنِّ إنَِّ  هَا الَّ )يَا أَيُّ

بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ.... الآية( 
الحجرات :12

العدد )45( لشهر رمضان المبارك سنة 1438هـ

المراد من - كثيرا من الظن - الظنون السيئة التي تغلب 
 على الظنون الحسنة بين الناس لذلك عبر عنها ب  )الكثير (

هو  بل  فحسب،  ممنوع  أنه غير  الظن لا  حسن  فإن  وإلا 
سورة  من   )12( الآية  في  القرآن  يقول  كما  مستحسن 
وَالْمُؤْمِناَتُ  الْمُؤْمِنوُنَ  ظَنَّ  سَمِعْتُمُوهُ  إذِْ  )لَوْلا  النور: 

بأَِنفُسِهِمْ خَيْراً(.

ومما يلفت النظر أنه قد نُي عن كثير من الظنّ، إلا أنه في 
هذا  ولعل  إثم  الظن  بعض  إن  الآية:  تقول  التعليل  مقام 
بعضها  السيئة  الظنون  أن  من  ناشئ  التعبير  في  الاختلاف 
مطابق للواقع وبعضها مخالف له، فما خالف الواقع فهو إثم 
لا محالة، ولذلك قالت الآية: إن بعض الظن إثم، وعلى هذا 
فيكفي هذا البعض من الظنون الذي يكون إثما أن نتجنب 

سائر الظنون لئلا نقع في الإثم !
الظن  أو  السيء  الظن  أن  وهو  السؤال:  هذا  ينقدح  وهنا 
الحسن ليسا اختياريين )غالبا( وإنما يكون كل منهما على أثر 
والتي  الإنسان  اختيار  عن  الخارجة  المقدمات  من  سلسلة 

تنعكس في ذهنه، فكيف يصح النهي عن ذلك؟!
وفي مقام الجواب يمكن القول بأنه:

1 - المراد من هذا النهي هو النهي عن ترتيب الآثار، أي 

قال أمير المؤمنين Q:)من كانت الدنيا همه طال في يوم القيامة شقاءه وغمه(.قال أمير المؤمنين Q:)من زاده الله كرامة فحقيق به أن يزيد الناس إكراما(.
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ينبغي  فلا  المسلم  عن  الذهن  في  السيء  الظن  خطر  ما  متى 
الاعتناء به عمليا، ولا ينبغي تبديل أسلوب التعامل معه ولا 
تغيير الروابط مع ذلك الطرف، فعلى هذا الأساس فإن الإثم 

هو إعطاء الأثر وترتبه عليه.
 Oالإسلام نبي  عن  حديثا  الصدد  هذا  في  نقرأ  ولذلك 
منهن مخرج  يستحسن، وله  المؤمن لا  فيه: )ثلاث في  يقول 
 فمخرجه من سوء الظن ألا يحققه(. )المحجة البيضاء، ج 5، ص 269(

2 - يستطيع الإنسان أن يبعد عن نفسه سوء الظن بالتفكير 
في المسائل المختلفة، بأن يفكّر في طرق الحمل على الصحة، 
وأن يجسّد في ذهنه الاحتمالات الصحيحة الموجودة في ذلك 
العمل، وهكذا يتغلب تدريجا على سوء الظن! فبناء على هذا 

ليس سوء الظن شيئا يخرج عن اختيار الإنسان دائما!
لذلك فقد ورد في الروايات أنه: )ضع أمر أخيك على أحسنه 
من  خرجت  بكلمة  تظننَّ  ولا  منه،  يقلبك  ما  يأتيك  حتى 
الكافي، ج2،  )أصول  أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا( 

باب التهمة وسوء الظن، الحديث 3(.

الأوامر  أكثر  من  واحد  الأمر  هذا  فإن  حال  كل  وعلى 
والتعليمات جامعية ودقة في مجال روابط الإنسان الاجتماعية 
ج16،  الأمثل:  كامل!   بشكل  المجتمع  في  الأمن  تضمن  التي 

ص550-548.

علاج سوء الظن:
هذا  علاج  في  الآتية  بالنصائح  الاستعانة  يمكن 

الوسواس:
1. الإقبال على عيوب النفس، والاشتغال بتقويمها 
تواضع لله  نفسه  فإن من عرف عيوب  وإصلاحها، 

وللناس، وظن النقص بنفسه وليس بالناس. 
2. استحضار الآيات والأحاديث التي تُبيّن خطورة 

هذا الأمر والعقاب الشديد عليه.
3. النظر في جوانب الخير في الناس كلهم، فالغالب 
أن الإنسان فيه من الخير كما فيه من السوء والشر، فلا 
يجوز إلغاء الحسنات التي قد تكون أكثر وأعظم من 
التي في ذلك الشخص، وقد أمر الله تعالى  السيئات 
الشخص  على  الحكم  الظلم  فمن  والقسط،  بالعدل 

من غير موازنة عادلة بين حسناته وسيئاته.
خيال  بأدنى  القلب  إلى  يقرب  قد  الشيطان  فإن    
فطنتك  من  هذا  أن  إليه:  ويُلقي  الناس،  مساوئ 
وذكائك وسرعة تنبّهك، وإن المؤمن ينظر بنور الله، 
وإنما هو على التحقيق ناطق بغرور الشيطان وظلمته، 
مراعاته  في  فزد  مسلم،  في  سوء  لك  خطر  ومهما 
وإكرامه، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك فلا 

يلقي إليك مثله.
7- عدم مصاحبة من ابتلي بإساءة الظن، لأن الطبع 

سّراق -كما قيل -.

قال أمير المؤمنين Q:)من كانت الدنيا همه طال في يوم القيامة شقاءه وغمه(.قال أمير المؤمنين Q:)من زاده الله كرامة فحقيق به أن يزيد الناس إكراما(.
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1 - عَـنْ بُرَيْـدٍ الْعِجْـلِيِّ قَـالَ: قُلْـتُ لأبَِ جَعْفَـرٍ  )Q( قَـوْلَ الله تَبَـارَكَ 
ـةً وَسَـطاً لتَِكُونُـوا شُـهَداءَ عَـلَى النَّاسِ  وتَعَـالَى: )وكَذلـِكَ جَعَلْناكُـمْ أُمَّ
ـةُ الْوَسَـطُ ونَحْنُ  سُـولُ عَلَيْكُـمْ شَـهِيداً( قَـالَ: )نَحْـنُ الأمَُّ ويَكُـونَ الرَّ
شُـهَدَاءُ اللهَّ تَبَـارَكَ وتَعَـالَى عَـلَى خَلْقِـه وحُجَجُـه فِي أَرْضِه(. قُلْـتُ قَوْلَه 
كُـمْ وافْعَلُوا  ذِيـنَ آمَنوُا ارْكَعُـوا واسْـجُدُوا واعْبُدُوا رَبَّ َا الَّ تَعَـالَى: )يـا أَيُّ
الْخـَيْرَ لَعَلَّكُـمْ تُفْلِحُـونَ وجاهِـدُوا فِي الله حَـقَّ جِهـادِه هُـوَ اجْتَباكُـمْ(، 
ينِ  انَـا عَنـَى ونَحْنُ الْمُجْتَبَـوْنَ ولَْ يَجْعَـلِ اللهَّ تَبَارَكَ وتَعَـالَى فِي الدِّ قَـالَ: )إيَِّ
انَا عَنىَ  ـةَ أَبيِكُـمْ إبِْراهِيـمَ( إيَِّ يـقِ: )مِلَّ مِـنْ حَـرَجٍ فَالْحَرَجُ أَشَـدُّ مِـنَ الضِّ
تيِ  نَا الْمُسْـلِمِيَن مِنْ قَبْلُ فِي الْكُتُبِ الَّ كُمُ الْمُسْـلِمِيَن( اللهَّ سَـماَّ ةً و)سَـماَّ خَاصَّ
سُـولُ شَـهِيداً عَلَيْكُـمْ وتَكُونُـوا  مَضَـتْ وفِي هَـذَا الْقُـرْآنِ: )ليَِكُـونَ الرَّ
غَنـَا عَـنِ  ـهِيدُ عَلَيْنـَا بـِمَا بَلَّ اسِ( فَرَسُـولُ اللهَّ )O( الشَّ شُـهَداءَ عَـلَى النّـَ
قَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  ـهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ فَمَـنْ صَدَّ اللهَّ تَبَـارَكَ وتَعَـالَى ونَحْـنُ الشُّ

بْناَه(.  بَ كَذَّ قْنـَاه ومَـنْ كَـذَّ صَدَّ
الشرح:

ـةً وَسَـطاً( قال الجوهري: الوسـط  قولـه تعـالى: )وكَذلـِكَ جَعَلْناكُـمْ أُمَّ
مـن كلِّ شيء: أعدلـه، وقـال ابـن الأثـير: كلُّ خصلـة محمـودة فلهـا 
طرفـان مذمومان فإن السـخاء وسـط بين البخـل والتبذير، والشـجاعة 
ر، والإنسـان مأمـور أن يتجنـب كلَّ وصـف  وسـط بـين الجُبـن والتهـوُّ

ي منـه والبعـد عنه.  مذمـوم وتجنبّـه بالتعـرِّ
ثـم أنتقـل إلى بيـان معنـى قولـه تعـالى: )هُـوَ اجْتَباكُـمْ(، فقـد جـاء في 
المعجـم الوسـيط الاجتبـاء:-  مصـدر اجتبـى، واجتبى يجتبـي، اجتبِ، 
اجتبـاءً، فهو مجتـبٍ، والمفعول مجتبًـى: واجتبى الشيءَ اصطفـاه واختاره 

تَبيِـكَ رَبُّكَ-. لنفسـه: -وَكَذَلـِكَ يَجْ
الإلهـي  للاصطفـاء  الأغلـب  في  الإجتبـاء  كلمـة  اسـتخدمت  وقـد 
تَبـِي مِـن رُسُـلِهِ  للرسـل)K(، حيـث قـال الله سـبحانه: )وَلكِـنَّ اللهََّ يَجْ

عمـران:179( )آل  يَشَـآءُ(  مَـن 
 )Q( (، أنـه قـال: )كان عـلي بن الحسـينQ( وروي عـن الإمـام الباقـر

قال أمير المؤمنين Q:)من لم يحتمل زلل الصديق مات وحيدا(.قال أمير المؤمنين Q:)من أوسع الله عليه نعمه وجب عليه أن يوسع الناس إنعاما(.
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يسـجد في سـورة مريم حين يقـول: وَمِمَّنْ هَدَيْنـَا وَاجْتَبَيْناَ إذَِا تُتْـلَى عَلَيْهِمْ 
داً وَبُكِيّـاً. ويقول: نحن عنينـا بذلك، ونحن  وا سُـجَّ حَْـنِ خَرُّ ءَايَـاتُ الرَّ

والصفوة(. الجبـوة  أهل 
وقوله تعالى: )هُوَ اجْتَباكُمْ(، أي اختاركم لدينه واصطفاكم لنصرته.

انَـا عَنىَ( أي إيّانا أراد بهذا الخطـاب والحصر باعتبار أنَّ  فقـال )Q(: ))إيَِّ
ات وإن تعلّقـت بغيرهم ثانياً وبالعرض. لاً وبالذَّ الإرادة تعلّقـت بهم أوَّ

)ونَحْـنُ الْمُجْتَبَـوْنَ(: من قبـل )أي في الكتب التي مضـت( وفي هذا )أي 
القرآن(. 

وهنـاك أحاديـث تدل على أن الشـيعة أيضاً مجتبون، ففـي الحديث المأثور 
عن الإمام موسـى بن جعفر )Q(، في تفسير قوله سبحانـــه: )مِمَّنْ هَدَيْناَ 
وَاجْتَبَيْنـَا(، قال:)فهـم والله شـيعتنا الذيـن هداهم الله لمودتنـا واجتباهم 
والخشـوع  بالعبـادة  الله  وصفهـم  عليـه،  وماتـوا  عليـه  فحيـوا  لديننـا 
 ورقـة القلـب(. ولكـن للإجتبـاء درجـات كلٌ بحسـب درجـة إيمانـه. 

ـلَالِِّ عَنْ أَمِـيِر الْمُؤْمِنـِيَن )Q( قَـالَ: )إنَِّ اللهَّ  2- عَـنْ سُـلَيْمِ بْـنِ قَيْـسٍ الْهِ
تَه فِي  رَنَـا وعَصَمَنـَا وجَعَلَناَ شُـهَدَاءَ عَـلَى خَلْقِـه وحُجَّ تَبَـارَكَ وتَعَـالَى طَهَّ
أَرْضِـه وجَعَلَنـَا مَعَ الْقُرْآنِ - وجَعَـلَ الْقُرْآنَ مَعَناَ لَا نُفَارِقُـه ولَا يُفَارِقُناَ(.

الشرح:
رَنَـا وعَصَمَنـَا(، أي طهّرنـا عـن  قولـه )Q(: )إنَِّ اللهَّ تَبَـارَكَ وتَعَـالَى طَهَّ
الأدنـاس وعصمنـا مـن الأرجـاس كـما قـال جـلَّ شـأنه: )إنّـما يُريد الله 
جس أهـل البيـت ويُطهّركم تطهـيراً ( لاتّفـاق الأمّة  ليُذهـب عنكـم الرِّ
.)L( إلاّ مَـن شـذَّ على أنّـا نزلت في عـلّي وفاطمة والحسـن والحسـين
تَـه فِي أَرْضِـه(، كـما قال  قولـه )Q(: )وجَعَلَنـَا شُـهَدَاءَ عَـلَى خَلْقِـه وحُجَّ
جـلّ شـأنه ) لتكونـوا شـهداء على النـاس ( وقـال: ) لئلا يكـون للناّس 

عـلى الله حُجّة (.
قولـه )Q(: )وجَعَلَنـَا مَـعَ الْقُـرْآنِ( كـما قـال )Q(: )إنّ تـاركٌ فيكـم 
الثقلـين كتـاب الله وعـترتي وهمـا لا يفترقـان حتّى يـرداً عـليَّ الخوض(. 

قال أمير المؤمنين Q:)من لم يحتمل زلل الصديق مات وحيدا(.قال أمير المؤمنين Q:)من أوسع الله عليه نعمه وجب عليه أن يوسع الناس إنعاما(.
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مقدمة:
 إنّ أول عمـل قـام بـه النبي محمـدٌ)O( بعد هجرته مـن مكة المكرمـة إلى المدينة 
المنـورة، هو بناء مسـجد قباء - أول مسـجد في الإسـلام - بيديـه المباركتين، وما 
كان ذلـك إلا لتبيـان المكانـة التـي يجـب أن يحتلهـا المسـجد في حياة المسـلمين لما 
لـه مـن أهميـة في إعـداد الإنسـان وتقويمـه، إذ أصبـح المسـجد ملتقى المسـلمين 
ومنتـدى حواراتهـم فصار مشـعلا وضّـاءً وسراجا وهّاجـاً يُنير دربهـم، فقويت 
بـه أواصرهم، وذابت بواسـطته الفـوارق بينهـم، وتعلّموا فيه مـا يُمّهم، وفوق 
ذلـك كلـه فهو مـكان أداء العبادة من الصلـوات والاعتكاف، فمنـه انطلق النبي 
الكريـم)O( الى هدايـة النـاس، وإخراجهم مـن الظلمات إلى النور، إذ شـع منه 
نـور الهدايـة والصـلاح، فأبـدل ذلّهم عـزا، وضعفهـم قوة، وشـقاوتهم سـعادةً، 

فأصبـح المسـجد جامعـة للهداية تخـرّج منها العلـماء والعظماء.
 انتشرت المسـاجد في أغلب بقاع الأرض، وشُـيّدت بكثرة في الدول الإسـلامية، 
وكان العـراق مـن بـين تلك الـدول التي شـهدت بناء المسـاجد وعمارتهـا، ومن 
العراق نأخذ مدينة البصرة، التي أسـس أول مسجد فيها مع تأسيسها عام 14هـ، 
ومنـذ ذلك الحـين بات عدد المسـاجد فيهـا يتزايد بشـكل مسـتمر إلى يومنا هذا، 
 ومـن بـين تلك المسـاجد التي عُرفـت بقدمهـا مدينة البـصرة، هو جامـع الأبلة. 

الموقع الجغرافي والتأسيس: 
يقـع المسـجد في منطقـة الأبُُلّة، الواقعة في شـمال غرب المعقـل في محافظة البصرة، 
وهـو من المسـاجد البصرية القديمة، أسّسـه العلامة السـيد عبـد الحكيم الصافي 
)طيـب الله ثـراه( عـام 1968 م، بمسـاعدة الخيريـن مـن أهـل البـصرة، بعد ان 
 تنبـه السـيد إلى  انعدام وجود مسـجد في منطقة الأبلة التي بنيـت في عام 1961م

 فقـرّر إنشـاء المسـجد، وسـمّاه)جامع الأبلـة(، فـكان لـه الـدور الكبـير في نـشر 
العلـوم الثقافيـة والدينيـة والفقهيـة في المنطقـة.

   شُـيّد الجامـع مع ملحقاته على مسـاحة قدرت بعشرة آلاف مـتر مربع، ويتكون 
مـن حـرم لإقامة الصـلاة فيه، تتوسـطه قبة كُتـب فيها مـن الداخل آيـة الكرسي 
المباركـة يعلوهـا لفظ الجلالة وأسـماء المعصومـين الأربعة عـشر)K(، ويتخللها 
ثمانيـة شـبابيك موزعـة بقياسـات متسـاوية فيـما بينها عـلى كل الجهات، تسـمح 
لضـوء الشـمس أن ينفـذ إلى المصـلى، وفي اي موقـع كانـت خـلال النهـار. وفي 
ز  م بشـكل هنـدسي رائـع، وطُرِّ جهـة القبلـة يكـون محـراب الصلاة، الـذي صُمِّ
مـن وسـطه بالآيـة المباركـة )فَناَدَتْـهُ الْمَلائِكَـةُ وَهُـوَ قَائِـمٌ يُصَـليِّ فِي الْمحِْـرَابِ( آل 
عمـران:39. وقـد كُسي بالـكاشي الكربلائي، وبنـي إلى جانب الحرم ديوان واسـع، 
ومكتبـة عامـرة بالدوريـات والكتـب القيمـة، يُطـلّان عـلى باحـة المسـجد التي 
تُقـدّر مسـاحتها بــ ).. 25 ( مـترا مربعـا تقريبـا، ومـن تلـك الباحـة في الخارج 
يمكـن النظـر الى القبـة التـي توسـطت الحرم وقـد غُلفت مـن الخـارج بالكاشي 
الكربلائـي، ذي اللـون الأخـر، يغشـاها مـن الأعـلى اللـون الذهبـي الـذي 

قال أمير المؤمنين Q:)من اتخذ دين الله لهوا ولعبا أدخله الله النار مخلدا فيها(.قال أمير المؤمنين Q:)من توكل على الله ذلت له الصعاب وتسهلت عليه الأسباب وتبوأ الخفض والكرامة(.
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 ،)K(أضـاف جمـالا لناظريـا، وقـد نقشـت عليها أسـماء المعصومـين الأربعـة عشر
وتطـلّ علينـا مـن بين أروقة المسـجد منارتـه الجميلة التي قـد ارتفعت لتشـق طريقها 
نحـو السـماء، بارتفـاع ) 36مـترا (، وقـد طوّقـت بحزامـين وتوّجـت بتـاج اخر، 

وزخرفـت بنقـوش إسـلامية خـط عليها سـورة الإخـلاص المباركةُ.
الأنشطة الفكرية والثقافية:

الفكريـة،  والنـدوات  والثقافيـة  الدينيـة  الأنشـطة  مـن  الكثـير  المسـجد  في  تقـام    
)K( كصـلاة الجماعـة، وإحيـاء الشـعائر الدينيـة كإقامة مجالـس العزاء لأهـل البيت 

الفقـه  في  الـدروس  وبعـض  الثقافيـة،  والمحـاضرات  المباركـة،  ولاداتهـم  وإحيـاء 
والعقائـد والقـرآن، وقـد تـم افتتـاح مدرسـة تعنى بشـؤون الفقـه والقـرآن وحفظه 
وتلاوتـه، سـمّيت بمدرسـة العلامـة السـيد عبـد الحكيـم، وتضـم مـا يقـرب مـن 
جـت  ـمُونَ حَسـب أعمارهـم إلى ثـلاث مجموعـات، وقـد خرَّ ) 250 ( طالبـاً يُقسَّ
كثـيرا مـن الطـلاب الذيـن كانـت لهـم مشـاركات عديـدة في المسـابقات المحليـة 
الدينيـة  بالمسـائل  تُعنـى  الجامـع،  باسـم  صحيفـة   - أيضـاً   - وتصـدر  والوطنيـة، 
والاجتماعيـة، وبـث الوعـي بـين أوسـاط المجتمـع، ومـا زال التوجـه قائـما إلى إقامة 
 المزيـد مـن الأنشـطة التـي تخـدم المجتمـع البـصري بمختلـف شرائحـه وطبقاتـه. 

أبرز زواره: 
زاره العديـد مـن الشـخصيات الدينيـة، وكان مـن أبرزهـا: سـماحة آيـة الله العظمى 
الإمـام السـيّد عـلي السيسـتان )دام ظله الـوارف( عند عودتـه من رحلتـه العلاجية، 
الإسـلاميّة  إيـران  جمهوريـة  مـن  عودتـه  عنـد   )H( الحكيـم  باقـر  محمـد  والسـيد 
وزاره العديـد مـن أصحـاب الديانـات الأخـرى مـن المسـيح والصابئـة، وكذلـك 
الشـخصيات السياسـية والاجتماعية، مـن القوميـات والأديان والطوائـف المختلفة.

أحداث ومواقف: 
أُسّـس في الجامـع موكـب حسـيني كبـير أيّـام السّـيّد عبد الحكيـم الصـافي)G( يخرج 

مـن جامـع الأبلـة ويشـترك مع موكـب المعقـل في جامـع المعقل المعـروف بـ 
)جامـع السـيد عبد الحكيـم ( في منطقة المعقل، وتعطَّـل عمل هذا الموكـب آنذاك، إذ 
كانت السـلطات لا تسـمح بإقامة الشـعائر الحسـينية، وخلال هذه الظروف القاسـية 
قـدّم الجامـع العديـد من الشـهداء الشـباب، وتعرض كثـير مـن رواده للاعتقال، كما 
تعـرّض الجامـع لكثـير مـن المضايقـات والمراقبـات الأمنيـة أيـام النظـام الصدامـي 
أيـام  الحكيـم(  السـيد)عبد  مكتبـة  وأحرقـت  والقبـة،  منارتـه  هُدمـت  إذ  البائـد، 
الانتفاضـة الشـعبانية المباركـة مـن قبـل اجهـزة النظـام آنـذاك، وكانـت المكتبة تضم 

نفائـس الكتـب والمخطوطات. 
   وعـلى الرّغـم مـن كل الصعوبـات التـي مـرّت والضيم والحيـف اللذيـن وقعا على 
جامـع الأبلـة منذ تأسيسـه، وطـال رواده من متولـين ومصلين وخدمة، فانـه ما يزال 

نبراسـاً يقتـدى به، ومشـعلا وضّاءً يتـدي به السـائرون. )مركز تـراث البصرة(

قال أمير المؤمنين Q:)من اتخذ دين الله لهوا ولعبا أدخله الله النار مخلدا فيها(.قال أمير المؤمنين Q:)من توكل على الله ذلت له الصعاب وتسهلت عليه الأسباب وتبوأ الخفض والكرامة(.
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آداب 
زيارة المريض

العدد )45( لشهر رمضان المبارك سنة 1438هـ

:)O( عيـادة المريـض وزيارتـه مـن أولى حقـوق المسـلم عـلى أخيـه المسـلم التي حـث الإسـلام عليها،قـال النبـي 

 )مـن حـق المسـلم عـلى المسـلم إذا لقيه أن يسـلم عليـه، وإذا مـرض أن يعـوده، وإذا مـات أن يشـيع جنازتـه( )مكارم 

الأخـلاق: ص359(. 

وعـن الإمـام الصـادق )Q(: )إذا كان يـوم القيامـة نادى منـاد ، العبد إلى الله عز وجـل )أوتي العبد المؤمن( فيحاسـبه 
حسـاباً يسـيرا، ويقـول: يـا مؤمـن مـا منعك أن تعـودن حين مرضـت ؟ فيقـول المؤمن : أنـت رب وأنا عبـدك ، أنت 
الحـي القيـوم الـذي لا يصيبـك أل ولا نصـب ، فيقـول عـز وجـل : مـن عـاد مؤمنـا فّي فقـد عـادن ، ثـم يقـول له : 
أتعـرف فـلان بـن فـلان ؟ فيقـول : نعـم يـا رب ، فيقـول لـه : مـا منعـك أن تعـوده حـين مرض، أمـا إنك لـو عدته 

لعدتنـي ثـم لوجدتنـي بـه وعنده ، ثـم لو سـألتني حاجة لقضيتهـا لـك ول أردك عنهـا( )بحـار الأنـوار: ج78، ص227(. 
وفي زيـارة المريـض أجـر عظيـم فعـن الإمـام الصـادق )Q(: )أيـما مؤمـن عاد أخـاه في مرضه فـإن كان حـين يصبح 
شـيعه سـبعون ألـف ملـك فـإذا قعـد عنده غمرتـه الرحـة واسـتغفروا له حتـى يمـسي، وإن كان مسـاء كان لـه مثل 

ذلـك حتى يصبـح( )مـكارم الأخـلاق: ص361(.
وعـن الإمـام الباقـر )Q(: )كان فيـما ناجـى بـه موسـى )Q( ربـه أن قـال: يـا رب مـا بلـغ مـن عيـادة المريـض مـن 

الأجـر؟ فقـال الله عـز وجـل: أوكل بـه ملـكا يعـوده في قـبره إلى محـشره( )الـكافي: ج2، ص121(.
عـن الإمـام الصـادق )Q(: )مـن عـاد مريضـا نادى مناد من السـماء باسـمه: يـا فلان طبـت وطاب ممشـاك وتبوأت 

من الجنـة( )الـكافي: ج3، ص121(.

قال أمير المؤمنين Q: )من لم يصبر على مضض التعليم بقي في ذل الجهل(.قال أمير المؤمنين Q:)من أعطى في الله ومنع في الله وأحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان(.
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وعنـه )Q(: )إذا دخـل أحدكم عـلى أخيه عائـدا له فليدع 
لـه وليطلـب منـه الدعاء، فـإن دعـاءه مثل دعـاء الملائكة( 

)مكارم الأخـلاق ص361(.

)مـن عـاد مريضـا في الله ل يسـأل المريـض   :)Q( وعنـه
للعائـد شـيئا إلا اسـتجاب الله لـه( )ثـواب الأعـمال: ص194(.

)في المـرض يصيـب الصبـي؟   :)Q( عـن أمـير المؤمنـين
قـال: كفـارة لوالديـه( )الـكافي: ج6، ص52(، فـما أعظـم هـذا 

الفضـل وأجلَّـه. 
آداب زيارة المريض:

وفي زيـارة المريـض هنالـك الكثـير من الآداب الإسـلامية 
والأخلاقيـة التـي ينبغـي مراعاتها، لتكـون الزيـارة بمثابة 
المريـض، فحينـما  دواء نفـسي يسـاعد عـلى تحسـن حالـة 
الإسـلامية,  الأخـوة  بـروح  مرضـه  عنـد  المريـض  يشـعر 
فذلـك يكـون سـبباً في تخفيـف آلامـه وأحزانـه، ويعوضه 
عـن بعـض مـا حـرم مـن القـوة والصحـة، ومـن تلـك 

الآداب:
أولاً: تطمينـه وتذكـيره بالثواب العظيم عـلى المرض الذي 

ابتـلاه الله به، وأنَّه طهـورٌ للمؤمن.
ثانيـاً: يسـأل عـن حالـه ويدعـو لـه بالشـفاء، وأن يقـول 
بدعائـه: )اللهم اشـفه بشـفائك وداوه بدوائـك وعافه من 
بلائـك(، وأن يضـع يـده عـلى ذراع المريـض ويقرأ سـورة 

الحمـد سـبع مـرات أو سـبعين مرة.
ثالثـاً: عـدم إطالـة الزيـارة فـإنَّ المريض تمـرُّ عليـه الدقيقة 
له  كالسـاعة؛ لما يجد مـن أل مرضه، ولا يغرنَّـك صبره وتحمُّ

وحسـن اسـتقباله لـك في أنْ تطيل عليه، فعـن الإمام 
الصـادق )Q(: )أعظمكـم أجـراً في العيـادة أخفكم 

جلوسـاً( )مكارم الأخـلاق: ص361(.
رابعـاً: أن يضـع الزائـر إحـدى يديـه عـلى الأخـرى 

حـال الجلـوس عنـد المريـض.
خامساً: لا يفعل عنده ما يغيظه ويحزنه.

سادساً: يقدم له الهدايا من فواكه أو غيرها.
سـابعاً: يطلب مـن المريـض أن يدعو له فـإن المريض 
 :)Q( ممـن يسـتجاب دعاؤه، فعـن الإمـام الصـادق
)ثلاثة دعوتهم مسـتجابة: الحـاج والغازي والمريض( 

)الوسـائل: ج2، ص420(. 

ثامنـاً: أن يُعلـم النـاس بمرضـه ويـأذن لهـم بزيارته: 
وقـال أبـو الحسـن )Q(: )إذا مرض أحدكـم فليأذن 
للنـاس أن يدخلـوا، فليـس مـن أحـد إلا ولـه دعـوة 

مسـتجابة( )الـكافي: ج3، ص117(.
وهناك آداب أخرى ل نذكرها لضيق المقام.

قال أمير المؤمنين Q: )من لم يصبر على مضض التعليم بقي في ذل الجهل(.قال أمير المؤمنين Q:)من أعطى في الله ومنع في الله وأحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان(.



عقـائــدنــا

الحلقة الحادية والثلاثون

16
العدد )45( لشهر رمضان المبارك سنة 1438هـ

بسم الله الرحن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــين وصــلى الله عــلى اشرف الأنبيــاء و المرســلين أب القاســم محمــد وآلــه الطيبــين الطاهريــن، 

واللعــن الدائــم عــلى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
ــدد  ــذا الع ــورد في ه ــواد )Q( ون ــام الج ــة الإم ــأن إمام ــواردة بش ــوص ال ــول النص ــابق ح ــدد الس ــا في الع ذكرن
 )Q(نصــوص أخــرى صريحــة ودالــة عــلى إمامــة أهــل البيــت بصــورة عامــة وعــلى إمامــة الإمــام محمــد الجــواد
ــة ســؤال أُبُّ بــن كعــب   بصــورة خاصــة، مــا ورد في غــير واحــد مــن مصــادر المســلمين، حيــث ذكــرت حادث
للنبــي)O(، عندمــا قــال)O( للحســين)Q(: )مرحبــاً يــا أبــا عبــد الله، يــا زيــن الســماوات والأرض(، فقــال 
ــار  ــون أخب ــاب عي ــا: كت ــيرك ؟ منه ــد غ ــماوات والأرض أح ــن الس ــول الله - زي ــا رس ــون - ي ــف يك : وكي أُبَّ
ــار  ــبرسي/ج7، وبح ــيخ الط ــورى للش ــلام ال ــورى بأع ــلام ال ــاب إع ــدوق/ج1، وكت ــيخ الص الرضا)Q(للش
الأنــوار للمجلــسي/ج36وج91، وكــذا شرح إحقــاق الحــق للســيد المرعــشي/ج13، وذكــر الأخــير رواه القوم:
منهــم العلامــة الحموينــي في - فرائــد الســمطين - ) ص 42 مخطــوط (، حيــث ذكــر الشــيخ الصــدوق في عيــون 

قال أمير المؤمنين Q:)من لم يكتسب بالعلم مالا اكتسب به جمالا(.
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أخبــار الرضــا)Q( مــا نصه:..عــن عــلي بــن الحســين عن 
أبيــه الحســين بــن عــلي أب طالــب عليهــم الســلام قــال: 
ــب  ــن كع ــده أُبَّ ب ــول الله )O( وعن ــلى رس ــت ع دخل
ــا عبــد الله  ــا أب ــا بــك ي فقــال ل رســول الله )O(: مرحب
ــف  : وكي ــه أُبَّ ــال ل ــين، ق ــماوات والأرض ــن الس ــا زي ي
يكــون يــا رســول الله )O( زيــن الســماوات والأرضــين 
ــا  ــق نبي ــي بالح ــذي بعثن ــا أُبَّ وال ــال: ي ــيرك ؟ ق ــد غ أح
ــه في الأرض،  ــبر من ــماء أك ــلي في الس ــن ع ــين ب إنّ الحس
وانــه لمكتــوب عــن يمــين عــرش الله عــز وجــل: مصبــاح 
ــر  ــز وفخ ــن وع ــير ويم ــام خ ــاة وإم ــفينة نج ــدى وس ه
وعلــم وذخــر، وان الله عــز وجــل ركــب في صلبــه نطفــة 
طيبــة مباركــة زكيــة، ولقــد لقــن دعــوات مــا يدعــو بهــن 
مخلــوق إلا حــشره الله عــز وجــل معــه، وكان شــفيعه في 
آخرتــه وفــرج الله كربــه وقــى بهــا دينــه، ويــر أمــره، 
ــتره،  ــك س ــدوه ول يت ــلى ع ــواه ع ــبيله وق ــح س وأوض
فقــال لــه أُبَّ بــن كعــب: ومــا هــذه الدعــوات يــا رســول 
الله )O( ؟ قــال: تقــول إذا فرغــت مــن صلاتــك وأنــت 
ــك  ــد عرش ــك ومعاق ــألك بكلمات ــم إن أس ــد: ) الله قاع
ــتجيب ل  ــلك أن تس ــك ورس ــمواتك وأنبيائ ــكان س وس
فقــد رهقنــي مــن أمــري عــرا فأســألك أن تصــلى عــلى 
ــإن  ــرا ( ف ــري ي ــن أم ــل ل م ــد وان تجع ــد وآل محم محم
الله عــز وجــل يســهل أمــرك ويــشرح صــدرك ويلقنــك 
 : شــهادة أن لا الــه إلا الله عنــد خــروج نفســك قــال لــه أُبَّ
ــا رســول الله فــما هــذه النطفــة التــي في صلــب حبيبــي  ي
الحســين ؟ قــال: مثــل هــذه النطفــة كمثــل القمــر وهــي 
نطفــة تبيــين وبيــان يكــون مــن اتبعــه رشــيداً ومــن ضــل 
عنــه هويــاً، قــال: فــما اســمه ومــا دعــاؤه ؟ قــال: اســمه 
عــلي ودعــاؤه: ) يــا دائــم يــا ديمــوم يــا حــي يــا قيــوم يــا 
ــا  ــا باعــث الرســل وي ــا فــارج الهــم وي كاشــف الغــم وي

ــشره  ــاء ح ــذا الدع ــا به ــن دع ــد ( م ــادق الوع ص
ــده  الله عــز وجــل مــع عــلي بــن الحســين وكان قائ
ــه  ــل ل ــول الله فه ــا رس : ي ــه أُبَّ ــال ل ــة فق إلى الجن
مــن خلــف ووصى ؟ قــال: نعــم لــه مواريــث 
الســماوات والأرض قــال: مــا معنــى مواريــث 
الســماوات والأرض يــا رســول الله؟ قــال: القضــاء 
بالحــق والحكــم بالديانــة وتأويــل الأحــكام وبيــان 
ــال: اســمه محمــد  ــما اســمه ؟ ق ــال: ف ــا يكــون ق م
ــماوات... وان  ــه في الس ــتأنس ب ــة لتس وان الملائك
ــن  ــلي ب ــام ع ــه] الإم ــب في صلب ــل رك ــز وج الله ع
ــة  ــه زكي ــه طيب ــة مبارك ــا)Q([ نطف ــى الرض موس
رضيــه مرضيــة وســماها محمــد بــن عــلي فهو شــفيع 
شــيعته ووارث علــم جــده لــه علامــة بينــه وحجــه 
ظاهــره إذا ولــد يقــول: لا الــه إلا الله محمــد رســول 
الله )O( ويقــول في دعائــه: ) يــا مــن لا شــبيه ولا 
ــق  ــت ولا خال ــه إلا أن ــذي لا ال ــت الله ال ــال أن مث
أنــت تُفنــي المخلوقــين وتبقــى أنــت حلمــت عمــن 
عصــاك والمغفــرة رضــاك ( مــن دعــا بهــذا الدعــاء 
كان محمــد بــن عــلي] الجــواد[ شــفيعه يــوم القيامــة 
وان الله تعــالى ركــب في صلبــه نطفــة لا باغيــة 
ولا طاغيــة بــارة مباركــة طيبــة طاهــرة ســماها 
ــار  ــن محمــد فالبســها الســكينة والوق ــده عــلي ب عن
ــه وفي  ــن لقي ــوم م ــوم وكل سر مكت ــا العل وأودعه

ــه وحــذره مــن عــدوه...(  ــاه ب صــدره شيء أنب
ــلى  ــين وص ــد لله رب العالم ــة، والحم ــكلام تتم ولل

ــن. ــين الطاهري ــه الطيب ــد وال ــلى محم الله ع

قال أمير المؤمنين Q:)من لم يكتسب بالعلم مالا اكتسب به جمالا(.
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:)P( وفاة السيدة نفيسة
ـــصر  ـــت في م ـــنة 208هــــ توفي ـــان س ـــهر رمض ـــن ش في الأول م
ـــن  ـــد ب ـــن زي ـــن ب ـــت الحس ـــة بن ـــيدة نفيس ـــدة الس ـــدة العاب الزاه
الحســـن بـــن عـــلي بـــن أب طالـــب)Q(، وأمـــا أمهـــا فيرجـــع 
.)Q(ـــب ـــن أب طال ـــلي ب ـــن ع ـــاس ب ـــل العب ـــبها إلى أب الفض نس
ـــن  ـــحاق المؤتم ـــت إس ـــة، وتزوج ـــأت بالمدين ـــة ونش ـــدت بمك ول

ـــرة. ـــت إلى القاه ـــادق )Q( وانتقل ـــر الص ـــن جعف ب
ــت  ــث حجـ ــير والحديـ ــة بالتفسـ ــة عالمـ ــة صالحـ ــت تقيـ وكانـ
ــا.  ــذون عنهـ ــا ويأخـ ــماء يزورونـ ــة، وكان العلـ ــين حجـ ثلاثـ

ــم. ــاد عظيـ ــا اعتقـ ــين فيهـ وللمصريـ
ـــكنه  ـــت تس ـــذي كان ـــزل ال ـــا في المن ـــا زوجه ـــت دفنه ـــا توفي ولم
ــباع بـــين مـــصر  ــمًا بـــدرب السـ ــة كانـــت تعـــرف قديـ بمحلـ

ــرة. والقاهـ
وروي أنـــا)P( عنـــد احتضارهـــا كانـــت صائمـــة فألزموهـــا 
الفطـــر، فقالـــت: واعجبـــاً إن منـــذ ثلاثـــين ســـنة أســـأل الله 
ــون،  ــذا لا يكـ ــر الآن هـ ــة، أفطـ ــا صائمـ ــاه وأنـ ــالى أن ألقـ تعـ
ثـــم قـــرأت ســـورة الأنعـــام، فلـــما وصلـــت إلى قولـــه تعـــالى: 
ـــزار  ـــا إلى الآن م ـــت. وقبره ـــم( مات ـــدَ ربه ـــلامِ عن ـــم دار الس )له

معـــروف بإجابـــة الدعـــاء عنـــد مزارهـــا.
البيعة للإمام الرضا)Q( بولاية العهد:

ـــة  ـــنة 201هــــ مبايع ـــارك س ـــان المب ـــهر رمض ـــن ش ـــادس م في الس
.)Q(ـــر ـــى جعف ـــن موس ـــلي ب ـــام ع ـــون للإم المأم

قـــال الشـــيخ المفيـــد: وهـــو يـــوم شريـــف يتجـــدد فيـــه سرور 
المؤمنـــين، ويســـتحب فيـــه الصدقـــة والمـــبرة للمســـاكين، 
ـــق  ـــن ح ـــه م ـــر في ـــا أظه ـــلى م ـــمه ع ـــز اس ـــكر الله ع ـــار لش والإكث

آل محمـــد)Q( وإرغـــام المنافقـــين.
ويذكـــر في ســـبب قبـــول الإمـــام )Q( بولايـــة العهـــد فعـــن 

قال أمير المؤمنين Q:)من صبر على طاعة الله ومعاصيه فهو المجاهد الصبور(.قال أمير المؤمنين Q:)من لم يعمل بالعلم كان حجة عليه ووبالا(.
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الريـــان بـــن الصلـــت، قـــال: دخلـــت عـــلى 
عـــلي بـــن موســـى الرضـــا )Q(، فقلـــت لـــه: 
يـــا بـــن رســـول الله، إن النـــاس يقولـــون: 
ــارك  ــع إظهـ ــد مـ ــة العهـ ــت ولايـ ــك قبلـ إنـ
ـــم الله  ـــد عل ـــال )Q(: )ق ـــا! فق ـــد في الدني الزه
كراهتـــي لذلـــك، فلـــما خـــيرت بـــين قبـــول 
ذلـــك وبـــين القتـــل اخـــترت القبـــول عـــلى 
 )Q( ـــف ـــوا أن يوس ـــا علم ـــم أم ـــل، ويحه القت
كان نبيـــا رســـولا، فلـــما دفعتـــه الـــرورة إلى 
ـــلى  ـــي ع ـــه: اجعلن ـــال ل ـــز ق ـــن العزي ـــول خزائ ت
خزائـــن الأرض إن حفيـــظ عليـــم، ودفعتنـــي 
الـــرورة إلى قبـــول ذلـــك عـــلى إكـــراه 
ـــلى أن  ـــلاك، ع ـــلى اله ـــد الإشراف ع ـــار بع وإجب
ـــارج  ـــول خ ـــر إلا دخ ـــذا الام ـــت في ه ـــا دخل م
ـــال  ـــتعان( )أم ـــو المس ـــتكى وه ـــإلى الله المش ـــه، ف من

الصـــدوق: ص130(.
يوم المؤاخاة: 

في الثـــان عـــشر مـــن شـــهر رمضـــان المبـــارك 
ـــين  ـــه وب ـــه، وبين ـــين أصحاب ـــي)O( ب ـــى النب آخ

ـــما.  ـــوات الله عليه ـــلي صل ـــام ع الإم
ـــى  ـــال: آخ ـــن أب أوفى، ق ـــد الله ب ـــن عب روي ع
ـــا  ـــرك علي ـــه وت ـــين أصحاب ـــول الله )O( ب رس
ــك  ــين أصحابـ ــت بـ ــه:) آخيـ ــال لـ )Q(، فقـ
ـــا  ـــده، م ـــسي بي ـــذي نف ـــال: وال ـــي ؟ فق وتركتن
أخرتـــك إلا لنفـــسي، أنـــت أخـــي ووصيـــي 
ووارثـــي. قـــال: مـــا أرث منـــك، يـــا رســـول 
ـــوا  ـــلي، أورث ـــون قب ـــا أورث النبي ـــال: م الله ؟ ق
كتـــاب ربهـــم وســـنة نبيهـــم، وأنـــت وابنـــاك 

ـــدوق: ص427(.  ــال الص ــة( )أمـ ـــصري في الجنـ ــي في ق  معـ

وعـــن أنـــس بـــن مالـــك يقـــول: حدثنـــي ســـلمان 
ــول: )إن  ــي الله )O( يقـ ــمع نبـ ــه سـ ــارسي، أنـ الفـ
أخـــي ووزيـــري وخـــير مـــن أخلفـــه بعـــدي عـــلي 

ــدوق: ص428(. ــال الصـ ــب )Q(( )أمـ ــن أب طالـ بـ
رســـول  وآخـــى  إســـحاق:  بـــن  محمـــد  قـــال 
المهاجريـــن  مـــن  أصحابـــه  بـــين   )O(الله
أخويـــن  الله  في  )تآخـــوا  فقـــال:  والأنصـــار، 
ــب  ــن أب طالـ ــلي بـ ــد عـ ــذ بيـ ــم أخـ ــن. ثـ أخويـ
ص277(.  ج3،  والنهايـــة:  )البدايـــة  أخـــي(  )هـــذا   فقـــال: 

هلاك الحجاج بن يوسف الثقفي: 
وفي الرابـــع والعشريـــن مـــن شـــهر رمضـــان ســـنة95هـ، 
ـــاً،  ـــي. وكان ظلوم ـــف الثقف ـــن يوس ـــاج ب ـــك الحج هل
ــال  ــاء- قـ ــفاكاً للدمـ ــاً، سـ ــاً، خبيثـ ــاراً، ناصبيـ جبـ
ـــن  ـــوى م ـــبراً س ـــه ص ـــن قتل ـــي م ـــعودي: وأح المس
ــف،  ــد 120 ألـ ــه فوجـ ــاكره وحروبـ ــل في عسـ قتـ
ــف  ــل، و 30 ألـ ــف رجـ ــه50 ألـ ــات في حبسـ ومـ
ـــس  ـــردة، وكان يحب ـــرأة مج ـــف ام ـــن 16 أل ـــرأة، منه ام
النســـاء والرجـــال في موضـــع واحـــد، ول يكـــن 
ســـتر يســـتر مـــن الشـــمس في الصيـــف، ولا مـــن 
ـــن  ـــك م ـــير ذل ـــه غ ـــتاء، وكان ل ـــبرد في الش ـــر وال المط
ـــى  ـــط، وعف ـــات بواس ـــير: م ـــن كث ـــال اب ـــذاب. ق الع
قـــبره واُجـــرى عليـــه المـــاء لكيـــلا ينبـــش ويحـــرق. 

ـــا في  ـــم ذكره ـــد ت ـــة ق ـــيرة ومهم ـــبات كث ـــاك مناس وهن
ـــلاع  ـــن أراد الاط ـــان فم ـــهر رمض ـــابقة لش ـــنين الس الس

ـــع. فاليراج

قال أمير المؤمنين Q:)من صبر على طاعة الله ومعاصيه فهو المجاهد الصبور(.قال أمير المؤمنين Q:)من لم يعمل بالعلم كان حجة عليه ووبالا(.
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قال عنه الإمام علي)Q(: )ليتَ أنَّ في جندي مائة مِثلك يا خزاعي(.
أسـمه ونسـبه:  عمـرو بـن الحمـق بـن الكاهن بن حبيـب بن عمرو بـن القين بـن ذراح بن عمـرو بن سـعد بن كعب 

بن عمـرو بن ربيعـة الخزاعي.
 .)Q( وأمير المؤمنين، والإمام الحسن ،)O( سـيرته:  عمرو بن الحمق الخزاعي، صحابّي جليل من صحابة رسـول  الله 

قال أمير المؤمنين Q:)من لم يحط النعم بالشكر لها فقد عرضها لزوالها(.قال أمير المؤمنين Q: )من لم يكن له سخاء ولا حياء فالموت خير له من الحياة(.

 عمرو بن
 الحمق

الخزاعي
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أسلم بعد الحديبية، وتــعلّم الأحــــاديث مـــن 
حرسـوا  الذيـن  الصفـوة  مـن  كان   ،)O( النبـي 
)حـقّ الخلافـة( بعـد رسـول  الله )O(، فوقف إلى 

جانـب أمـير المؤمنـين )Q( بإخـلاص .
ورفـع  عثـمان،  عـلى  المسـلمين  ثـورة  في  اشـترك 
صـوت الحـقّ إزاء التغـيّرات الشـاذّة التي حصلت 

في ذلـك العـر.
إيمان مطلق: 

بعد مقتـل عثمان وتـولي أمير المؤمنـين)Q( الخلافة 
شـهد عمـرو بـن الحمـق حـروب أمـير المؤمنـين 
وسـاهم  والنهـروان،  وصفـين  الجمـل  الثـلاث: 
للإمـام  ولاؤه  وكان  وثبـات،  صَلابَـةٍ  بـكلِّ  فيهـا 
عظيـمًا، حتـى قـال لـه )Q(: )ليـتَ أنَّ في جنـدي 
ـين  صِفِّ وقعـة  ففـي  خزاعـي(،  يـا  مِثلـك  مائـة 
:)Q( المؤمنـين  لأمـير  الحمـق  بـن  عمـرو   قـال 

)إنِيِّ والله يـا أمـير المؤمنين، ما أجبتـك، ولا بايعتك 
عـلى قرابة بينـي وبينك، ولا إرادة مـال تؤتينيه، ولا 
التـماس سـلطان يُرفَـع ذكـري بـه، ولكـن أحببتُك 
صال خمس: إنك ابن عم رسول الله )O(، وأوّل  لِخِ
)P( ـة فاطمة  من آمن به، وزوج سـيِّدة نسـاء الأمَُّ

بقيـت  ألتـي  الذرّيّـة  وأبـو   ،)O( محمـد  بنـت 
فينـا مـن رسـول الله )O(، وأعظـم رجـلٍ مـن 
المهاجريـن سَـهمًا في الجهـاد، فلـو أنيِّ كُلِّفـت نقـل 
الجبـال الـرواسي، ونـزح البحـور الطوامـي، حتى 
ي بـه وليَّـك، وأوهن  يـأتي عـليَّ يومـي في أمـر أقـوِّ

قال أمير المؤمنين Q:)من لم يحط النعم بالشكر لها فقد عرضها لزوالها(.قال أمير المؤمنين Q: )من لم يكن له سخاء ولا حياء فالموت خير له من الحياة(.

ك، مـا رأيـت أني قد أديـت فيه كل الـذي يحقّ  بـه عـدوَّ
هُـمَّ  عـليَّ مـن حقـك(. فقـال أمـير المؤمنـين)Q(: )اللَّ
ر قلبَـه بالتقـى، واهـدِهِ إلى صراط مسـتقيم(. بحـار  نَـوِّ

الأنـوار:ج32،ص399.  

عمرو بصير بمصيره:  
كان عمـرو يقـول في حياتـه: والله لـو كنـت حَجَـر في  
جـوف حَجَـر لاسـتخرجني... حدثني بذلك رسـول 
يُنحـر في الإسـلام  أول رأس  إنّ رأسي   ....)O( الله
الحسـن  بـن  محمـد  النضيـد  العقـد  بلـد.  إلى  بلـد  مـن  ويُنقـل 

القمـي:ص36.

وقـد قُتـل سـنة 50 هــ، بعـد أن سـجنوا زوجتـه بغية 
أوّل  وهـو  معاويـة،  إلى  برأسـه  وأُرسـل  استسـلامه ، 

رأس في الإسـلام يُحمَـل مـن بلـد إلى بلـد.
ثـم بعـث معاوية برأسـه إلى زوجتـه آمنة بنـت الشريد 
وكانـت في سـجنه فألقـي في حجرهـا فوضعـت كفّها 
عنـي  )سـترتموه  وقالـت:  فمـه  ولثمـت  جبينـه  عـلى 
طويـلا - وأهديتمـوه إلي قتيـلا - فأهـلا - وسـهلا - 
مـن هديـة غـير قاليـة ولا مقليـة...(. الاختصـاص للشـيخ 

ص17. المفيـد: 
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الإسراف 

وأثره على المجتمع

العدد )45( لشهر رمضان المبارك سنة 1438هـ

 أنّ الملاحــظ في الفكــر الإســلامي أنــه فكــر شــمول 
الإنســان  حيــاة  في  الزوايــا  جميــع  لمعالجــة  جــاء 
ــاة،  ــل الحي ــكل مفاص ــة ل ــج الناجع ــع البرام ووض
كذلــك يتصــف الفكــر الإســلامي بالوســطية حيــث 
يدعــو أتباعــه دائــمًا إلى الاعتــدال واجتنــاب الإفــراط 

ــط. والتفري
ــال: ) رُبَّ  ــه ق ــادق )Q( أن ــام الص ــن الإم روي ع
ــا أُوتي  ــق ممَّ ــيَّ ينف ... إنَّ الغن ــيٍّ ــن غن ــيٍر أَسرفُ م فق
ــكافي:ج3، ص562. ــا أُوتي(.ال ــير م ــن غ ــقُ م ــير ينف والفق

ــلا  ــال: ت ــول ق ــرو الأحَ ــن عم ــك ب ــد المل ــن عب وع
ــوا  ــنَ إذِا أَنْفَقُ ذِي ــة: )وَالَّ أَبــو عبــد اللهِ )Q( هــذه الآي
ــيْنَ ذلِــكَ قَوامــاً( قــال:  وا وَكانَ بَ ــتُرُ فُــوا وَلَْ يَقْ لَْ يُرِْ
)فأَخــذ قبضــةً مــن حــىً وقبضهــا بيــدهِ فقــال: هذا 
ــذِي ذكــرهُ اللهُ في كتابــه، ثــمَّ قبــض قبضــةً  الِإقتــارُ الَّ
هَــا ثُــمَّ قــال: هــذا الإسراف،  ــهُ كُلَّ أُخــرى فأَرخــى كفَّ
ــمَّ أَخــذ قَبْضَــةً أُخــرى فأَرْخَــى بعضهــا و أَمســك  ث
بعضهــا، وقــال: هــذا الْقَــوَامُ(. الــكافي للكلينــي:ج4، ص55. 
ــا إلى بعــض الآثــار والعواقــب  ويمكــن الإشــارة هن

قال أمير المؤمنين Q: )من لم يقدم إخلاص النية في الطاعات لم يظفر بالمثوبات(.قال أمير المؤمنين Q:)من لم يتحرز من المكائد قبل وقوعها لم ينفعه الأسف بعد هجومها(.
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قال أمير المؤمنين Q: )من لم يقدم إخلاص النية في الطاعات لم يظفر بالمثوبات(.قال أمير المؤمنين Q:)من لم يتحرز من المكائد قبل وقوعها لم ينفعه الأسف بعد هجومها(.

التــي تترتــب عــلى الإسراف:
ــح إن الإسراف في الأكل  ــن الواض ــة: م ــار البدني الآث
ــلى  ــيرة ع ــج خط ــؤدي إلى نتائ ــلًا - ي ــشرب - مث وال
مســتوى الصحــة البدنيــة وهــذا مــا أجمــع عليــه الطب 
 )Q( القديــم  والحديــث، وأكدتــه كلــمات المعصومين
في أكثــر مــن موضــع، مــن هنــا نجــد القــرآن الكريــم 
ــاول  ــدال في تن ــطية والاعت ــين عــلى الوس ــث المؤمن يح
فُــوا إنَِّــهُ لا  بُــوا وَلا تُرِْ الطعــام: )...وَكُلُــوا وَاشْرَ

ــة31. ــورة الأعراف:آي فيَِن(.س ــبُّ الْمُرِْ يُحِ
التعرض للغضب الإلهي: 

ــبُّ  ــهُ لا يُحِ ــبحانه: )... إنَِّ ــه س ــار إلي ــا أش ــذا م وه
قِّــيِّ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اللهَّ  فـِـيَن(. وعَــنْ دَاوُدَ الرَّ الْمُرِْ
ــه اللهَّ عَــزَّ وجَــلَّ وإنَِّ  )Q( قَــالَ: )إنَِّ الْقَصْــدَ أَمْــرٌ يُحِبُّ
ـَـا  فَ أَمْــرٌ يُبْغِضُــه اللهَّ حَتَّــى طَرْحَــكَ النَّــوَاةَ فَإنَِّ َ الــرَّ
ــكَ (. ابِ ــلَ شَرَ ــكَ فَضْ ــى صَبَّ ءِ وحَتَّ ْ ــشيَّ ــحُ للِ  تَصْلُ

الكافي:ج4،ص52.

قلــة البركــة: مــن الآثــار الوخيمــة التــي يجرهــا 
ــع  ــلى جمي ــان ع ــاة الإنس ــة في حي ــة البرك الإسراف قل
المســتويات، عَــنِ ابْــنِ أَبِ يَعْفُــورٍ ويُوسُــفَ بْــنِ عُــمَارَةَ 
ــةَ  قَــالا: قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ اللهَّ )Q(:  )إنَِّ مَــعَ الإسراف قِلَّ

كَــةِ(. الــكافي:ج4،ص55.   الْبَرَ
هــدر الطاقــات: لا ريــب أن الإسراف يــؤدي إلى 

ــاه  ــادن والمي ــة والمع ــاد كالطاق ــادر الاقتص ــدر مص ه
وو... ولا تمنــع كثرتهــا مــن إهدارهــا فيــما إذا تفشــت 
ظاهــرة الإسراف في المجتمــع، وقــد أشــار أمــير 
افُ   سْرَ ــه: )الْإِ ــة بقول ــذه الحقيق ــين )Q( إلى ه المؤمن

ــي:ص39. ــطي الليث ــم الواس ــون الحك ــلَ(. عي ــي  الْجزَِي يُفْنِ
الســلبية  الانعكاســات  مــن  الطبقــي:  التمايــز   
ــة في  ــات متفاوت ــع إلى طبق ــول المجتم ــلإسراف تح ل
ــك لأن  ــة؛ وذل ــتطاعة المادي ــة والاس ــدرة الشرائي الق
الحــق في  يعطــون -حينئــذِ- لأنســفهم  الأغنيــاء 
ــق  ــأي طري ــاءوا وب ــع ش ــم في أي موض صرف ثرواته
اختــاروا حتــى لــو كانــت مخالفــة للشريعــة والعــرف، 
مــن هنــا يتحــول المجتمــع إلى طبقــات متفاوتــة بــين 

ــداً.  ــيرة ج ــة كب ــرى فاصل ــة وأخ طبق
وقــد كتــب الإمــام عــلي )Q( كتابــاً لزيــاد فِي ذم 
الإسراف جــاء فيــه قولــه )Q(: ) فَــدَعِ الإسراف 
ــالِ  مُقْتَصِــداً، واذْكُــرْ فِي الْيَــوْمِ غَــداً، وأَمْسِــكْ مِــنَ الْمَ
ــكَ،  ــوْمِ حَاجَتِ ــلَ ليَِ مِ الْفَضْ ــدِّ ــكَ، وقَ ورَتِ ــدْرِ ضَرُ بقَِ
أَتَرْجُــو أَنْ يُعْطِيَــكَ اللهَّ أَجْــرَ الْمُتَوَاضِعِــيَن، وأَنْــتَ عِندَْه 
ــمِ  غٌ فِي النَّعِي ــرِّ ــتَ مُتَمَ ــعُ وأَنْ ــنَ، وتَطْمَ ي ِ ــنَ الْمُتَكَبرِّ مِ
ــوَابَ  ــكَ ثَ ــبَ لَ ــةَ، أَنْ يُوجِ ــفَ والأرَْمَلَ عِي ــه الضَّ تَمنْعَُ
ــادِمٌ  ــلَفَ وقَ ــمَا أَسْ ــزِيٌّ بِ ــرْءُ مَجْ ــمَا الْمَ ــيَن، وإنَِّ قِ الْمُتَصَدِّ

ــة: ص377. ــج البلاغ ــلَام(. ن مَ والسَّ ــدَّ ــا قَ ــلَى مَ عَ
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العدد )45( لشهر رمضان المبارك سنة 1438هـ

قال أمير المؤمنين Q: )من لزم المشاورة لم يعدم عند الصواب مادحا وعند الخطأ عاذرا(.قال أمير المؤمنين Q:))من كان له من نفسه زاجر كان عليه من الله حافظ(.(.

روي عـن رسـول الله )O( أنّـه قال: )إنّ موسـى )Q( قـام خطيبًا في بني إسرائيل، فسـأل أي 
النـاس أعلـم؟ قـال: أنا، فعتـب الله عليـه إذ ل يـرد العلم إليـه: )إن ل عبـدًا بمجمـع البحرين 

منك(.  أعلـم  هو 
قال موسـى: يا رب كيـف ل به؟ قال: )تأخذ معك حوتاً...(. تفسـير مجمع البيـان للطبرسي:ج6،ص364.  

حيث أرشـد الله تعالى نبيه موسـى للوصول إلى الرجل العال. 
إنّ مفـاد هـذه الواقعـة هـو تحذيـر لموسـى )Q( حتـى لا يعتبر نفسـه -برغـم علمـه ومعرفته- 

الأشـخاص.  أفضل 
إنّ قصـة موسـى والخـر لهـا أبعـاد عجيبة أخـرى. ففـي القصة يواجهنـا مشـهد عجيب نرى 
فيـه نبيّـاً مـن أول العـزم بـكل وعيـه ومكانتـه في زمانه يعيـش محدوديـة في علمـه ومعرفته من 
بعـض النواحـي، وهـو لذلـك يذهـب إلى معلّـم )هو عـال زمانـه( ليـدرس ويتعلم عـلى يديه، 

ونـرى إن المعلـم يقـوم بتعليمـه دروسـاً يكـون الواحد منهـا أعجب مـن الآخر.
موسى باحثاً عن الخر: 

إنّ موسـى )Q( كان يبحـث عـن شيء مهـم وقـد أقـام عزمـه ورسّـخ تصميمـه للعثـور عـلى 
مقصـوده وعـدم التهـاون إطلاقـاً. 

إنّ الـشيء الـذي كان موسـى )Q( مأمـوراً بالبحـث عنـه لـهُ أثـرٌ كبـير في مسـتقبله، وبالعثور 
عليـه سـوف يفتتـح فصـلُ جديـدٌ في حياته. 

نعـم، إنـه )Q( كان يبحـث عـن عـال يزيـل الحجـب مـن أمـام عينيـه ويُريـه حقائـق جديدة، 
ويفتـح أبـواب العلـوم أمامـه، وسـنعرف سريعـاً إنّ موسـى )Q( كان يملـك علامـة للعثـور 
عـلى محـل هذا العـال الكبـير وكان )Q( يتحـرك باتجاه تلـك العلامة، يقـول القـرآن الكريم في 
هـذا المجـال: )وَإذِْ قَالَ مُوسَـى لفَِتَاهُ لا أَبْـرَحُ حَتَّى أَبْلُـغَ مَجمَْعَ الْبَحْرَيْـنِ أَوْ أَمْضَِ حُقُباً (. سـورة 
الكهف:آيـة60. المعنـى مـن )فتـاه( هو يوشـع بـن نـون، الرجل الشـجاع الرشـيد المؤمـن من بني 

إسرائيـل، )ومجمـع البحريـن( بمعنى محـل التقـاء البحرين.
سـنوات بحثًـا عـن الخـر: كلمـة )حُقُـب( في كلام موسـى )Q( تعنـي المـدة الطويلـة والتي 
فرّهـا البعـض بثمانين عامـاً، وغرض موسـى )Q( من هـذه الكلمة، هو أنني سـوف لا أترك 
الجهـد والمحاولـة للعثـور على مـا ضيعته ولـو أدّى ذلك إن أسـير عدّة سـنين )فَلَـماَّ بَلَغَـا مَجمَْعَ 

بـاً(. الكهف:آية61.  َـذَ سَـبيِلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَ بَيْنهِِـمَا نَسِـيَا حُوتَهُمَا فَاتخَّ
وفي تتمـة القصـة، نقـرأ أنّ موسـى وصاحبه بعـد أن جاوزا مجمـع البحرين شـعرا بالجوع، وفي 
هـذه الأثنـاء تذكـر موسـى)Q( أنّـه قـد جلـب معـهُ طعامـاً، وعند ذلـك قـال لصاحبـه )فَلَماَّ 
جَـاوَزَا قَـالَ لفَِتَـاهُ آتنِـَا غَدَاءَنَـا لَقَـدْ لَقِينـَا مِـنْ سَـفَرِنَا هَـذَا نَصَبـاً ** قَـالَ أَرَأَيْـتَ إذِْ أَوَيْناَ إلَِى 
َذَ سَـبيِلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً(. ـيْطَانُ أَنْ أَذْكُـرَهُ وَاتخَّ خْرَةِ فَإنِِّ نَسِـيتُ الْحوُتَ وَمَا أَنْسَـانِ إلِاَّ الشَّ الصَّ
 )Q(الكهف:آيـة62و63. ولأن هـذا الحـادث والموضـوع -بشـكل عـام- كان علامة لموسـى
ا نَبْغِ(.  لكـي يصـل مـن خلاله إلى موقـع )العال( ألذي خـرج يبحث عنهُ لـذا )قَالَ ذَلـِكَ مَا كُنّـَ

ـا قَصَصًا(.الكهف:آية64. ا عَـلَى آثَارِهِمَ وهنـا رجعـا في نفس ألطريـق: )فَارْتَـدَّ
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قال أمير المؤمنين Q: )من لزم المشاورة لم يعدم عند الصواب مادحا وعند الخطأ عاذرا(.قال أمير المؤمنين Q:))من كان له من نفسه زاجر كان عليه من الله حافظ(.(.

النصر وليد الصبر
عندمـا كان آيـة الله العظمـى السـيد محمـد تقـي الخونسـاري H - المتـوفى سـنة 1371هــ - يـدرس 
العلـوم الدينيـة في شـبابه، كان قـد خلـع عمامتـه ولبـس البـزة العسـكرية، حامـلًا السـلاح في وجـه 

الاحتـلال البريطـان في جنـوب إيـران - عـلى مـا يبـدو مـن ثنايـا القصة.
وقد نقل بعض خواطره إلى آية الله العظمى الشيخ الأراكي على النحو التال:

كانـت قذائـف المدفع تسـقط بقـرب إلا أن شـظاياها ل تصلني، هكـذا أراد الله ل.. ولقـد خندقت في 
جبهـات المقاومـة مـدة طويلة، ثـم وقعـت في أسر البريطانيين أربع سـنوات.

نقلـون مـع أسرى آخريـن مـن صحـراء إلى صحـراء، ومن بحـر إلى بحر، ومن سـجن إلى سـجن.. 
وذات مـرة كنـت وحـدي في السـجن فأدخلـوا عـليَّ حيوانـاً مفترسـاً، ولكنه ركـن بجانبـي، ثم قام 
وخـرج، أخذون في سـفينة وأسـير هنـدي كان جالسـاً أمامي، كان يبـدو عليه الإرهـاق النفسي حدّاً 
لا يطـاق، وكان لونـه مـن شـدة القلـق عـلى مصـيره المجهـول متغـيراً، قمـت فدنوت منـه لأنصحه 
وأخفّـف مـن حالتـه، ورغم أن ل أكـن أعرف اللغـة الهندية، فقد قـرّرت الكلام معه بلغتي مسـتعيناً 
بلغـة الإشـارات أيضـاً، فـما أن تقدمـت إليه خطوتـين حتى فوجئـت بقـراره الريع، إذ رمى نفسـه 
في البحـر منتحـراً، نعـم لقـد انتحـر وانتهـى؛ لأن قلبه كان صغـيراً لا يتحمـل العنـاء، ول يؤمن بالله 

المغـيّر للأحوال.
أجـل، فلـو كان الرجـل الهندي يحمل إيمان السـيد الخونسـاري في قلبـه المطمئن بوعـد الله، لكان بعد 
 الأسر شـيئاً يُذكر، كما صار السـيد الخونسـاري مرجعـاً بعد أسره وصبره، أليـس النصر وليد الصبر؟ 
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العدد )45( لشهر رمضان المبارك سنة 1438هـ

قال أمير المؤمنين Q: )من تعرى عن لباس التقوى لم يستتر بشيء من أسباب الدنيا(.

لا تيـــــــأس
يحكى أنه كان هناك ثلاث أشجار في غابة يناقشن آمالهن وأحلامهن 

قالـت الشـجرة الأولى: يومـا ما سـأكون صندوق كنــز مـليء بالذهـب والفضة والأحجـار الكريمة، سـأكون صندوقـا ملفتا 
بجمالـه وتألقه.

قالـت الشـجرة الثانيـة: يومـا ما سـأكون أعظم سـفينة، سـأبحر بالملوك عـبر أرجاء العـالم، سيشـعر الجميع بالأمان بي بسـبب 
قـوتي وصلابتي.

قالـت الثالثـة: أريـد أن أبقـى عاليـة على التلة حتـى يراني النـاس، أريد أن أكـون طويلة قريبة من السـماء، عندها سـأكون رمزا 
لأطـول شـجرة وموضع رمز لـدى الناس...

بعد بضع سنوات من الدعوات لأن تتحقق أحلامهن، مرّ بهن مجموعة من الحطابين...
اقـترب أحدهـم مـن الشـجرة الأولى وقـال: يبدو أنها شـجرة قوية، سأكتسـب من بيعهـا للنجار، فبـدأ بقطع الشـجرة... بينما 

كانـت هي سـعيدة لأنهـا تعتقد بأن النجـار سـيجعل منها صندوقـا للكنز...
قـال الحطـاب الآخـر عـن الشـجرة الثانية: تبـدو قوية.. سـأبيعها لبنّـاء السـفن... ففرحت الشـجرة وعلمت بأنهـا في طريقها 

لأن تصبـح سـفينة الملوك.
ولما اقترب حطابٌ من الشجرة الثالثة: شعرت بالخوف لأنها أدركت بأن حلمها لن يتحقق طالما قطعت، فبدات بالبكاء
عندما أفاقت الشجرة الأولى وجدت أجزائها في صندوق مربع، فابتأست لأن ذلك لم يكن هو حلمها الذي طالما تمنته...

أما الثانية جُعلت قطع صغيرة داخل قارب صيد صغير.. فحزنت على ضياع حلمها بأن تكون سفينة الملوك والعُظماء
اما الشجرة الثالثة قُطعت إلى أجزاء كبيرة وتركت وحيدة على مدى سنوات..

حتـى نســيت الشـجرات الثـلاث أحلامهـن السـابقة ، وفي يـوم مـا رٌزق صاحـب الحضـيرة مولودا، فأخـذ الصنـدوق وزينه 
ليكـون سريـرا لضيف مهـم أقبـل عليهم...

عندها شعرت الشجرة الأولى بأهميتها، وفازت بحمل من هو أهم وأغلى من كنوز الدنيا لدى صاحبها.
وفي مكان آخر ركب الصياد كعادته في القارب المصنوع من الشجرة الثانية...

فطالـت رحلـة صيـده حتى حلّ المسـاء على غـير ما عهدته طـوال سـنوات.. فأحيا ذلـك الصياد لياليـه في ذكر ودعـاء وصلاة 
بخشـوع.. بلا كلـل ولا ملل..

فأدركت أنها تحمل من هو أعظم من الملوك وأقواها على نفسه.
وأخيرا جاء رجل الى أجزاء الشجرة الثالثة فنصبها على تلة وجعل على كلٌ منها فانوسا لينير الطرقات عند المساء...

فسّرها ما تقوم به وحاجة الناس إليها وعلوها وقربها من السماء.. فهذا أفضل مما كانت تتمناه.
إشراقة: 

قـد يتغـير مسـار خطـة رسـمتها لنفسـك.. لكن لا تيـأس.. لأن الله قد رسـم لـك خطة أو مسـارا أفضـل بكثير ممـا تتصور... 
فتـوكل عـلى الله وثـق بـه وارض بقـدره، ففيـه كل الخير لك.
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قال أمير المؤمنين Q: )من تعرى عن لباس التقوى لم يستتر بشيء من أسباب الدنيا(.

Q



العدد )44( لشهر شعبان المعظم سنة 1438هـ


